


طلحة بن عُبيد الله 

اتفقَ ياسر وصديقة أسامّة , أن يُقوما برحلة إلى حدائق 
خُلوان غدًا , قَيرْكَبا إليها « منزو الأنفاق » ء ويقطييا يومًا 
جَميلاً مُمتِعَا بِينَ الحدائق ‏ ويّزورا مُتحَف التمّع ؛ 
ومصانع الحديدٍ والصّلب . 

وفى صباح العَدِ فوجىّ ياسرٌ باغتذار صَدِيقِهِ أساقة : 
وطلبه تأجيل الرّحلَةٍ إلى صّباح يوم الجمعة القادم , لذهابه 
مع والده إلى محل عَمِلِه . 

قال يامير : إنى أعجب يا والدى لأمر أسامّة , فهو 
بُصِرُ على العمل مع والدِه , مع أنّ والدّه يُنفِقَ عليه 
بسّخاء ولا يَرفْض له طَلا » فلماذا يُرهِقُ نفسّه بالعمل ؟ 

قال والده : ولماذا العَجّب ؟ إِنّ أسامّة غلامٌ نشيط ع 
يُحبُ أن يَعتمِدَ على تفميه » فليس العمل وّسيلة لجمع 
المال فقط , ولكنه كذلك غايّة تساعدُ الإنسان على 


تكوين شخصيّته . ثم إنّ ما تشتريه من مالك الذى 
اكتسبته برق جَبينك , تكون له دون شك قيمّة خاصّة 


عندك . 
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قال يامير : ولكنّ أسامَة لا يزال صَغيرَ الس يا أبى . 
قال والده : ليس للعمّل سر مُعيّسة » وقد حثنا ديننا 
الحنيف على العَملٍ وحيّبَنا فيه . أتدرى يا يامرُ أن مُوقِفَ 
صَديِقِك أسامّة , ذكرنى بموقف أحدٍ صحابةٍ الرسول قبل 
أن يُسلِم , فقد نشَأ فى بيت يَنعَمُ بالترف والثراء , ويَعَدٌ 
من أشراف مكّة , ولم يكن من الثتباب الْدلْل يتقضى وقنّه 
فى اللّهِوٍ واللَِب , ولكنه اغنمد على نفسيه . وشق 
َرِيِقَهُ فى الححيّاة , فعَمِلَ بالتجارّة وجاب البلادَ شرقًا 
وغَربًا فى طَلبٍ الرّزق . فلم يكن يَرضّى إلآّ بالمال اذى 
يكميبه بده وتعبه , وترفض العيشَة امي السهلة . 
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فال ياسِر متشوقا لمعرفته : من هو يا أبى ؟ 


ابتسم والذه وقال : حدر يا ياسر » وسأقول لك بعض 
العلومات عنه , وعليك أن تخمّنَ من يكون : 

نه أحدُ العشرة الْبَرِينَ بالجنة . 

وأحدٌ الثمانية السَابقِينَ إلى الإسلام . 

وأحَدُ الخمسة الذينَ أمْلّموا على يد أبى بكر الصديق . 
َه الس ين حصّرٌفيهم عر بن الطاب 
التُورّى , لاشتيار من يتولى خلاقة امسلِمينَ بعلده . 

وأحَدُ الذين توفى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم - 
وهوراض ظتهم . 

وهر اذى بَعْترّه - صِلَى اللَهُ عَليِهِ وسلّم ‏ بأنه جارٌة 
فى الجنة . 

أجهد ياميد تفسه فى التفكير , ولكنه قال أخيرا وهو 
مُتحيّر : لم أدر بَعدُ من يكون يا أبى ؟ هل لك أن تكلمّسى 
عنه أكثر ؟ 1 


قال والِدّه : لقد قال عنه رسول الله صِلّى الله عليه 
وسلّم ‏ : من سرّة أن يَنظرَ إلى رَجُل يُمشى على الأرض 
وقد قضى به » فلينظر إلى طَلحة . 

وم يسَطع ياميرٌ مع ذلك أن يخس من يكون صاحبا 
تلك الشّخصيّةٍ الفريدة , فقرّبها إليه والده بقولِه : لقد 
لقبهت صلى اللهعايه وسلم_ باه طلحة الخيْر » 
و« طلحة الجّواد » و« طَلْحَةَ الفَياض » . وقال عنه أبو 
بكر الصّديق: إذا ذكِرَ يومُ أُحُد , فذلك كان يَومَ طَلحّة . 

هل عرفت الأنّ من هويا يار ؟ 

قال يامير : قد غرفته بالطّبع , فهو طَلحة . 

ابعسم واه وقال : يا للعبقريّة يا يامير ؟ ألم تعرف بعد 

هر ياميرٌ رأسّه نافيا , فأكمّل والِدّه كلامّه : هو طلْحةٌ 


0 3 ” م . - امه ات" 
ابن غبيد الله . اتحب أن تسمع قصته ؟ 


' 

قال يامِرٌ مَسرورا : بالطّبع أحبُ أن أسْمَعَها . وأعتقد 
أنها قصّة تبشرُ بالخير . 

راح والده يحكى قِصّةً طَلحةً بن عُبِيدٍ اللّه , قال : 
كان طلحةٌ كما قُلتُ لك قَبلُ من أشراف مَكّة ‏ وكان 
بُحبُ العَملَ والتجارّة » ؤذات يوم وهو فى تتجارَةٍ أنه بأرض 
«بُصرى» , إذا بأحَد الررهبان ينادذى اقيم لجار 
سَلوا أهلَ هذا الُوسم : أفيهم أحدٌ من أهل الْحرّم ؟ 

فرةٌ عَليه طَلحَة : نعم أنا من أهل الحرّم . 

قال الرّاهب : هل ظهرَ فيكم أحمد ؟ 

رد طلحة : ومن أحمد ؟ 

قال الرّاهب : أحمد بن عبد الله بن عبد الطب . هذا 
شَهرُه اْذى يظهرٌ فيه . وهو آخرٌ الأنبياء ‏ يَخْرْجٌّ من 
أرضيكم من الخَرّم » ويهاجر إلى أرض قات ججارة سوه 
ونخيل وميباخ » ير فيها الماء . فإيَاك أن تُسبّقَ إليه يا فتى . 


قال ياميرٌ مُتَعَجبا با : إذا كان اليُهِودُ والنصارَى موقنين 
ألى م3 محمد صلى الله عليه وم ونه آخة 
الأنبياء : فلماذا لم يُؤمِنوا به ؟ 

قال اله : إنه يا وَلدى الكيرُ والعَصبيّة القبَيةُ 

وما أن سَمِعٌ طلحة بنْ عُبِيدٍ اللّهِ كلام الراهب » حتى 
ترك كل ما يَخخصّه .. ترلة القافِلَةَ وروض الفجارة , 
وأسرع فامتطى جاده وعاد إلى مكّة , ليتحقّقَ بتفسيه من 
صِحَةِ كلام الراهب . 

وما إن وصل إلى مَكَةَ حتى سأل أهْلّه : أكان من حَدَثْ 
بَعدَنا فى مكّة ؟ 

قالوا : نعم . فإنّ مُحمدَ بنَ عبد الله يَرَعُمْ أنه تبي : 
وقد تبعَه أبو بكر بن أبى قُحاقة . 

فأسترع طلحة بنْ عُبِيدٍ الله إلى أبى بكر , وقص عَليهٍ 


' 
النبأ . فاندهش أبو بكر من أمر الرّاهِب ‏ وصّحِب طلحة 
إلى الرّسول ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ليقصّ عَليه تبأه : 
وليُسمعَ ما يقول الررسول فى أمره . 

وما أن لقىّ طَلحة مُحمَّدًا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
واسْتَمعٌ إلى تعض آيات القرآن الكريم . حتى أشرق 
تؤاذة باثور وَأعَلنَ إمثلاعد «افكات أول "قاب من قي 
تيم يدخلٌ فى الإسثلام . 

وعلّى الرّغم من جاه طّلحة بن عُبيد اللَّهِ فى قَومِه, 
وثرائه العريض وتَجارَتهِ النَاجحَة , إلا أنه نال حَظَهُ من 
الاضتطهادٍ والعذاب فيما بعد . وكانت أمّه من أشِّدّ الناس 
جَرَعا لإمثلامه » فقد كانت ترجو لطلحة أن يسود قومّه . 

فلمًا م تفلح مّعه أساليبُ الإقناع والحيلّة , لجأت إلى 


تعذيبه » فأوثقت يديه إلى عنقه , ودّفعت الناس إلى ضَّربه 
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وذات يوم بّيسما كان هو وأبو بكر يُنويان الصّلاة عند 
لعب » إذا يل بن حوَيِديُقيدهُما ما بخبل , مهما 
من الصّلاة . وبذلك سما بالقرينين . 

وتقبَّلَ طَلحة ما نزل به من العَذاب بنفس مُوْمِنَةٍ 
زايا مسقل ارمع شري لداعل بصب 
أبى طالب ثلاث نوات , حتى أكلَ معهم وَرقّ الشتّجر ؛ 
ولاك الحصّى . فلم يزذ الابْلاءُ المسلمينَ الأوائل إلهّ قَوَة 
وثباتا . 

قال ياس : قد َحملوا الكَِرَولكديرَ من أجل شر 
الإسلام . 

قالَ والِده : بالطبع يا ولدى . لقد صَهِرَهُمْ العَذابْ 
والاضلطهاد , ليكونوا قاعدة قويّة إبناء شامخ باق إلى يوم 
سبو ا 0 
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وهاجرٌ طلحةٌ إلى الّديئّة » واستقَرٌ امسلمون هناك 
وذاقوا طعم الرّاحة ؛ وامنتطاعوا أن يمارسوا شعائرهم 
لول مرَةٍ فى أمان , دون خوف أو اضلطهاد . 

وأراد الرُسول ‏ صلّى الله عليه وسلّم ‏ وهو فى 
المدينة ؛ أن يَستَفِيدَ من خِبرَةٍ طلحّة , ومَعرفقِهِ دروب 
الطرق » حَيث إن اشْيَغالَةُ بالتجارة أتاحَ له ذلك » فأمرَةُ 
أن يُتحسّسَ ‏ هو وسعيد بن زَيد ‏ أخبار قافلة أبى سُفيان 
يتياه بأخبارها . 

وامنتطاعَ أبو سُفيان أن ينجو بالقافلة . وخرجت قريش 
كلها للدفاع عن أفوالها وتجارتها . ووقعت عندئدٍ غزوة 
بدر . وم يشهدْ طلحة القَزوة لخروجهٍ هو وسّعيدٌ فى 
لمهمةِ الَتى كلَقَهُما بها الرّسول ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
ولذلك اغتبرَهُما الرّسولَ مُشتركين فى الغزوة . 
وأشركَهُما فى الغنائم . 
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وجاءت غزوة أحُد , أو يُوِمُ طَلِحَة . 

سألَ ياسر : لماذا سُمّى يوم أَحُدٍ ييَوم طَلحَة ؟ 

قال والِده : اُتمع جيّدًا لما أقول لتعرف السّبب . 
فأنت بالطبع تعرف قِصّة غَروة أحد , وخروج ريش فى 
ثلاثةٍ آلاف مقاتل لتثارَ لقتلاها فى غزوة بدر , وخرجّت 
معهم الأحابيش وأهل تهامّة وجماعة من بنى كنانة ؛ 
وهم أبو سفيان بن حرب . وكاث النصرٌ فى أوّل الأمر 
حَليهًا للمُسلِمِين , إلى أن عَصّى الرُماةٌ أمر الرسول 
- صلى الله عليهِ وسلّم ‏ وتزلوا عن ابل فانقابت 
اموازين , ومَلكت قريشٌ زمامَ المركة . 

فأسرع طلحة فنادتى أصحابَهُ للبّيعَة على الَوتِ دون 
رَسول الله صِلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ فأحاطوا بالرسول 
فكانوا كالذّروع البَشَرِيّة الى أحاطت به صِلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ فأصابَهُ سَهمٌ فى يَدهِ شل إصبَعه . ثم أصابَهُ 


١ 

سَّهم آخر فى رَأمِه تَرْعَهُ ده . وتقدّم طلحة فحمّلَ 
ارول صلَى الله عليه وسلّم ‏ حتى صعدَ به إلى 
صخرةٍ عاليةِ على ابل ؛ وهو يُقول : بأبى أنت وأمَى 
بالوسول الله 

وابسم الرّسول ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ وقال : إنك 
طلحَةٌالخَير ‏ أوجب طَلحّة ‏ أى أوجب طَلحَة الجنة ‏ . 

وعنتما أقبلَ أصْحابُ لإسعاف الرّسول ‏ قال صلّى 
الله عليه وسلّم ‏ اتركانى وانصرفا إلى صاحبكما ‏ يُريد 

فإذا بطلحة تنزفُ دماؤه » وفيه بطع وسّبعون ضَربة 
بسيف , أو طَعنَةٌ برْمْح ء أو رَمِيَةَ بسّهم , وإذا هو قد 
جرحت كفه , وسقط فى حُفرة ميا عليه . 

قالَ ياسر : نه يا أبى فارسٌ مغوار , وإ ما فعله ينم عن 
حب وليمان حَقيقِيّين برَسول الله صلّى الله عليه 


وسلم- . 

قل وللذه : ثم شهد طلحة ججمع الزّوات . وشارلة 
فى صنع النصر فكان له فى كا ل غزوة اة ب يليق به . ففى 
عزوة الشسلرة مم « طَلحة الفئاض > لكرَة ها بدك من 
ماله ونفميه . ويومٌ حُتَيْنِ سم « طَلحة الججواد » لكثرة 
ما بذل فداء وعطاءً بعد فرار جيش الْمسلِمينَ فى أوّل 
ونْجذ أن غطاءً طُلحة لم يكن عطاءً فى العارك فقط . 
ولكنه امد ليكون غطء مادا , ققد كان أكثر الُسيِمين 
ثراءً وأنماهم ثروة ؛ فجع ل تَرونَه كلها فى خدمَةٍ 
الإسُلام , فأنفقَ على الإملام بغي جساب . 

وتحكى رجه أنها دخلستا عليه ذات يوم فرافه 
مَهموما , وعِندما سألته أجابها :لال اذ عندى قط 


حتى أَهَمنى وأكربنى . 
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فقالت له : لا عَليك ! اقسيمه . 

فدعًا إليه الناس , وراح يَقِسِمهُ عَلِيهِم حتى ما بَقى منه 
درهم . 

فكان طَلحةٌ جَوادًا , لا يدع أحدًا من بنى تيم عائلا 
إلا كفاه مُْنَنَه ومُونَةَ عياله ؛ فكان يروج إماءَهم ويَحدِمْ 
عائلهم ويقضى ذَيْنَ غارمهم . 

قال ياسر : إنه فى الَقِيقَةٍ يَسمَحقُ لقَبَهُ « طلحة 
اججواد» » فلم يُطلّق عليه هذا اللَقبْ من فراغ . 

وخرج طلحة مع السّيّدةِ عانشة » زوجَةٍ الرّسول ‏ 
رَضِىَ اللَهُ عنها ‏ على رَأس بيش يُطالِبْ بلّم غشمان بن 
عَقَان , وعرٌ على على بن أبى طالب - كَرّم الله وجهه ‏ 
أن يَرَى زوج الرّسول ‏ صِلّى الله عليه وسلّم ‏ تقاتلٌ 
جه . فناى طلحة : يا طَلحَة أجئت بعُرس رَسول الله 
تفاتلٌ بها وخبّات عُرسَكَ فى البَيْت ؟ 
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وتأثر طَلحةٌ من كَلام عَلِىَ » وتيّنَ له أن جانب عَلى 
هو الذى على حقّ » فانسحب من الْعركّة , وكا كما 
انسحابه أن ققد حَياتَه » فقذ عرٌ على مَروانَ بن الَكَمِ 
انسحابَهُ من العركة ‏ فرماه بِسّهم أودى بحياته . فقن 
كانت الشتهادة مَذخورة له . ش 

لم يقل عنه ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ هذا تمن قَضَى ٠‏ 
نحبه . ومن سّرّه أن يَرى شهيدًا يَمشى على الأرض » 
فلينظر إلى طَلحة . 

قال ياسر : إنها قِصّة فداء وتضحَّةٍ رائعة يا أبى , 
فشكرا للك يا أسامة لاطيدارلة عبن الاحلة , قدا اليسى»: 
لىَّ الفرصة لسّماع قصّةٍ رائعة . ظ 

قال والِده : المهممُ أن تكون قد امُتفدت منها , 
وامنتوعبت ما فيها من عبر وعظات ' 


